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 : ملخص
صة لروايات صحيح الإمام مسلم، هذا الذي هو من أصح الكتب الممح   من أهم   «مشارق الأنوار»( ه455)كتاب القاضي عياض   يعد  

 طريقة إيراده للروايات عنو  ،فيه مسلكهقد جاء هذا البحث للكلام عن و  سلم،و  الإسلامية رواية عن رسول الله صلى الله عليهالكتب 
 .من خلال نماذج مختارة المختلفة لهذا الكتاب

 من حروف المعجم من كل  حرف   «الاختلافو  الوهم»فإذا اختلفت الروايات في كلمة من الحديث فإنهّ يبيِّ  هذا الاختلاف في فصل 
 . بحسب أصلِ الكلمة المختلف فيها دون زوائدها

قد يكون ذلك و  الصّواب بما جاء في الأحاديث الأخرى الموافقةِ للفظِ إحدى الرّوايات، أو المؤيدّةِ لمعناها،و  ثم يبيِّ  الراّجح من الرّوايات
 .ختلفة، أو بعرضها على لغة العرب، أو بغير ذلكبدلالة السياق، أو بالنّظر إلى معاني الرّوايات الم

 .القاضي عياض؛ مشارق الأنوار؛ صحيح مسلم؛ الروايات؛ إكمال المعلم :تاحيةفكلمات المال
Abstract:  
Mashareq Al-Anwar, by Al-Qadi Ayadh (544 AH), is one of the most important commentaries on 

Sahih Muslim. It scrutinizes this most authentic books of hadith. 

My research is about his academic approach and the way he reported the different narratives of this 

book, through some models.  

Any minor variations in the hadith are mentioned in the chapter “Illusion and Difference” listed 

according to the root of the word without its affixes . 

 Then he selects the most correct of them by comparing them to hadiths which are terminologically 

similar or carry the same meaning. This may be by examining context, by looking at the meanings 

of different narratives, by checking the linguistics in the classical arabic language or otherwise. 

Keywords: Alqadi Ayadh; Mashariq Al-anwar; Saheeh Muslim; Narratives; 'Iikmal Almolem. 
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 : مةمقد  

 ألفاظها على اختلافها حفظ   (سلامه عليهو  صلوات ربي)تدوينها لسنة النبي الكريم و  الإسلامية في حفظهاة يت به الأمّ نِ من جميل ما ع  
هو لعمري دليل حرص، بل دليل و  ا بالفعل الذي ثبت معه،مصحوب  فيرويه  فظالل  ها، حتى كان من رواة الأحاديث من يقصد إلى عِ تنو  و 

 .ةهذه الأم  انية التي أحاط الله بها العناية الرب  
هذا  بحقٍّ أوّل من صنّف فيفهم  ،شيخه الجيانيو  ،عياض القاضيو  ،المختلفة لدوواين الأمة المازَريِو  كثيرا بسرد الروايات المتفقة  اهتمواوممن 

، فلا تجد شارح ا «إكمال المعلم»و «مشارق الأنوار»خصوصا ب القاضي عياض وا على كتجاء من بعدهم، فعوّلو  ،النوع من علوم الرواية
أبي و  في بيان المعاني كالنووي، لم يأو إلا  إليهفعليه في شرحه،  عوّلمنهم من إن طوى عنه كشح ا، بل  وأضرب عنه صفح ا، ألكتاب مسلم 
 .العباس القرطبي

 .رواه عنه جماعة من أصحابهوالفنّ المشار إليه هنا هو اختلاف روايات مسلم بن الحجّاج رحمه الله؛ إذ قد ع لِم أنّ كتابه الصحيح 
انتهى له و  أو ما جاء في ن سَخِهِم أو من فوقَهم من الطبّقات إلى أصحاب الروايات المشهورة، الشيوخما رواه  أيضا المراد من الرّوايات هناو  

 .الكتاب
في الكلام على  طريقتهمن أجل بيان  اشتغلنا به درسا،و  عمدنا إليه فحصا، ،القاضي عياض قام به مالى إدنا من خلال هذه الورقات فقصَ 

 لم نستأثر بترجمة المؤلفو  ،«مشارق الأنوار على صحاح الآثار»مما يتعلّق بكتاب . للإمام مسلم رحمه الله «المسند الصحيح»روايات كتاب 
 .نسأل الله العونو  .قامأبنّا عما يجب في نحو هذا المو  ا في اقتضاب،مصنفه، فعرضناهمو 

 :فق ما يليو  الدراسة بعد هذه المقدمةوقد كانت خطة 
 .«مشارق الأنوار على صحاح الآثار»كتابه و  تعريف موجز بالقاضي عياض،: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان
 .تعريف موجز بالقاضي عياض: المطلب الأول
 .«مشارق الأنوار على صحاح الآثار»تعريف موجز بكتاب : المطلب الثاني
 :فيه مطلبانو  ذكر نماذج يتبيِّ منها كلامه على الروايات،و  ،«مشارق الأنوار»القاضي رحمه الله في كتابه  بيان مسلك: المبحث الثاني
 .«مشارق الأنوار»القاضي عياض في كتابه  طريقةعرض : المطلب الأول

 :الرواياتمنهج القاضي رحمه الله في الكلام على بعضا من تبيِّّ  «المشارق»ذكر نماذج من : الثانيالمطلب 
 :فيه مطلبانو  في ذكر روايات مسلم، «إكمال المعلم»و «المشارق»بيِّ : المبحث الثالث

 . «إكمال المعلم»تعريف موجز بــ : الأولالمطلب 
 .«إكمال المعلم»و «المشارق»بيِّ : الثانيالمطلب 
 .الخاتمة

 .القادر عليهو  ذلكلي و  أن يرزقنا فيه القبول، إنهو  نسأل الله أن ينفع بهذا العمل،و  هذا
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 .«مشارق الأنوار على صحاح الآثار»كتابه و  تعريف موجز بالقاضي عياض،: المبحث الأول
 :ذلك في المطلبيِّ الآتييِّو  كتابه تبعا لمقتضى الحال، إذ لا يسمح المقام بغير هذا،و  نقدم في هذا المبحث تعريفات موجزة بالمؤلف

 :موجز بالقاضي عياض تعريف: المطلب الأول
، (2)«قبيلة من حمير ،يحصب بن مالك نسبة  إلى بِي  ص  ح  اليَ »بن موسى بن عياض  (1)عياضالإمام العالم الحافظ شيخ الإسلام القاضي هو 
نََ أبا الفضل، صاحب المؤلفات النفيسة،(3)نسبة  إلى سبتة  تِي  ب  الس   الشّفا بتعريف حقوق المصطفى »ـ المصنفات الشهيرة كو  ، المالكي، ي ك 
»، تَقريِب المسَالك في ذكرِ ف ـقَهَاء مَذهَب و  تَرتيِب المدَارك»و ،«مشارق الأنوار على صحاح الآثار»و ،«إكمال المعلم بفوائد مسلم»و

 : فيه أنَشَد المق ريو  غيرها،و  «مَالِك
تـَهَرَت    وكََم  لَه  مِن  تَآليِف  قَدِ اش 

 
 (4)سَل  ت ـن بِيكَ عَن  خَبَرِ بِك ل  ق ط ر  فَ  

   
إنه : قيلو  ،مائةخمسِ و  أربعيِّو  أربع   في شهر رمضان سنةَ  :قيلو  ،في شهر جمادى الأخيرة طنهو  م غَربّ ا عن (5)ـمر اك شب -رحمه الله  - توفي» و

  .(6)«بباب إيلان داخل المدينة - رحمه الله تعالى - نَ فِ د  و  ،ه يهودي  ا س  مات مسموم  
 .«مشارق الأنوار على صحاح الآثار»تعريف موجز بكتاب : المطلب الثاني

كتابيِّ   لم يخلف القاضي رحمه الله علم ا ولم يورثنا كتاب ا يتعلّق بنسخ المسند الصحيح العتيقة ورواياته المختلفة عن شيوخه لهذا الكتاب سوى
، ويتعيِّّ على من أمّ «إكمال المعلم بفوائد مسلم»و «على صحاح الآثارمشارق الأنوار »: عظيميِّ عوّل عليهما كلّ من جاء بعده، وهما

 .   والتعريف به «مشارق الأنوار»لفهمه ودرسه على التحقيق العناية بالكتابيِّ المذكورين، وهذا أوان الإبانة عن  «المسند الصحيح»
بها و  عليها مدار أندية السّماع،و   هي أمّات السّنن الصحيحة،هو كتاب جعله القاضي عياض رحمه الله على المصنّفات الثلاثة المشهورة التي

الجامع »هي و  ،ةلت به الهم  غِ ش  و  فت إليه العنايةرِ ما ص   أحقّ و  ،مذاكرتهابها و  مصاحف السننو  ،غايتهاو  مبادئ علوم الآثارهي و  عمارتها،
للإمام مالك بن أنس الأصبحي  «الموطأّ»و للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، «المسند الصحيح»و للإمام البخاري رحمه الله، «الصحيح

 .إمام دار الهجرة رحمه الله
بيان و  متونها،و  حلّ مشكلاتها الواقعة في أسانيدهاو  تصويب الأوهام الواقعة فيها،و  قصد فيه المصنّف رحمه الله تقويم ألفاظ هذه الكتب،

في سياق ذكر   -: الألقاب، قال السخاويو  الكنَو  الأساءو  الأنساب،و  بيان الأماكنو  شرح معانيها،و  طها،ضبو  تحرير رواياتها،و  مبهماتها،

                                           
 (.   2/45) «الديباج المذهّب». قاله ابن فرحون(. بعد الألف ضاد معجمةو  فتح الياء المثنّاة من تحت،و  بكسر العيِّ المهملة،): عياض( 1)

 (.2/45)المصدر نفسه ( (2
 (.  3/582)لياقوت الحموي  «معجم البلدان». بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب: سبتة( (3
 .من الوافرو هو  ،(5/52) «أزهار الرياض»( (4
كان موضع مراكش قبل و  ...سط بلاد البربرو  بيِّ البحر عشرة أياّم فيو  بينها... أجل هاو  أعظم مدينة بالمغرب: شيِّ معجمةو  ضم الكافو  مَر اك ش بالفتح ثم التشديد( (5

 (. 4/45) «معجم البلدان». أَس رعِ المشي: ه بالبربري ةمراكش، معنا: ذلك مخافة ، يَـق طع فيه الل صوص على القوافل، كان إذا انتهت القوافل إليه قالوا
 (.2/45) «الديباج المذهب»( (6



         ISSN :1112-4377                                                                                                  مجلة المعيار

 5252:السنة     25: عدد    52: مجلد

 

99 
 

الصحيحيِّ مع ما و  أه بالموط  ه خص  لكن   ،المعنَ بيانِ و  ،واياتِ الر   اختلافِ و  ،الألفاظِ  فيه بيِّ ضبطِ  عَ جمََ  ،كتاب  ل  وهو أجَ »: -كتب الغريب 
 .       (1)«الأنسابو  الأساءأضاف إليه من مشتبه 

 . تقريبا للطالبو  رتبّه على حروف المعجم بسرد أهل المغرب على طريقة بينها في أول كتابه المذكور؛ تيسير ا للنّاظر
هو بهذا يعتبر شرح ا موجز ا على و  احدة،و  جواهر  نظمها قلادة  و  الدّراية فنونٌ متعدّدة،و  وي ـع لَم مما سلف أنّ ما جمعه القاضي هو في الرواية

 يبقى على طالب معرفة ألا   رجوت   ؛ت تلك الأمراضصحّ و  ،فإذا كملت بحول الله هذه الأغراض»: هذه الكتب، قال رحمه الله في مقدّمته
ن كان من أهل إماع على الشيوخ بل يكتفي بالس   ،جالحلة لمتقني الر  ه يستغني بما يجده في كتابنا هذا عن الر  أن  و  ،شكالٌ إالأصول المذكورة 

يعتمد فيما أشكل عليه على ما هنا إن كان من طالبي و  ،ح به كتابهيصح   وأ ،حةمشهور الص   أصل   أو يقتصر على درسِ  ،وايةالر  و  السماع
 .(2)«الدرايةو  التفقه

 مطالعته (3)كان ابن الصلاح لا ي غِب  »قد و  درايتها،و  قاصد المعرفة بروايتهاو  ولا يستغني عنه أبد ا طالب  التفقّه في الصّحاح المذكورة،
 . (4)«الاستفادة منه بعد قعوده لإساع الحديث بالدّار الأشرفيّة بدمشقو 

 : وأنشد فيه
 مَشَارقِ  أنَ ـوَار  تَـبَد ت  بِسَب تَة  

  
 (5)ذَا عَجَبٌ كَو ن  المشَارقِِ باِلغَر بِ و    
   

زن بالجوهر لكانَ قليلا  في و  وهو كتابٌ لو ك تِبَ بالذ هب أو»: ولـِمَا سلف كل ه يعد  كتابه هذا بحقٍّ مِن أَجَل  ما خط ت يمينه، قال ابن فرحون
 . (6)«حقّه

 .«مشارق الأنوار»القاضي رحمه الله في كتابه  مسلكبيان : الثانيالمبحث 
هو عرض موجز لمسلكه في  ؛لكنو  وراق،التفصيلي للإمام عياض في كتابه، فإن ذلك لا تسع له هذه الأليس القصد التوسع في بيان المنهج 

ترجيحه ما يراه أولى بالترجيح مما يتضمنه هذان و  المقارنة بينهاو  المقصود بالمسلك هنا هو بيان طريقته العامة في تمحيص الرواياتو  ذلك،
 :المطلبان

 .رحمه الله طريقته عرض: الأولالمطلب 
فاق ات  و  ،هاتالإهمالات في بعض الأم  و  فبحسب هذه الإشكالات... »: في مقدّمة كتابه فقال طريقتهإلى  -رحمه الله  -نبّه القاضي عياض 

 السؤال   ي  لَ عَ  رَ ر  كَ تَ  ام  مـ ،الحاجة إلى تحقيق ذلك مسيسِ و  ،هالتفقّ و  ماعيقتدحه الفكر مع الأصحاب في مجالس السّ و  كربه الذ   ما يسمح   بيانِ 
  .أولاهاو  ها بالحق  ر أحق  هِ ظ  ي  و  ،اختلاف الروايات فيها صّ ن  ي ـَو  ،معناها لَ  مشكِ يبيِّ  و  ،هادَ مقاصِ  د  يسد  و  ،في كتاب يجمع شواردها

                                           
 (. 3/525) «فتح المغيث»( (1
 (.5/44)المشارق ( (2

 .الله أعلمو  الاستفادة منه،و  لا ينقطع من مطالعته: ، فالمعنَ(541/ 5) «الصحاح»؛ كما في «تدعه يوم او  أن ترد الإبل  الماء يوم ا: الغِبّ »( 3)
 (. 54ص)لابن الأباّر القضاعي  «تحفة القادم»( (4

 (. 5/54) «تحفة القادم»( 5)
 (. 2/54) «الديباج المذهب»قاله ابن فرحون في ( (6
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ع ذلك مما تتبّ و  ،يكثرو  يطول ،أجزائه منثوراتِ و  ،هات مسانيدهأم  و  ،قع من ذلك في جماهير تصانيف الحديثو  ماع  فنظرت في ذلك فإذا جَم  
  .رصَ لا يح  و  منها لا يرجع إلى ضبط   الاقتصار على تفاريقَ و  ،يعسرو  يشق  

لها العلماء في بِ قَ و  ،عصارعلى تقديمها في الأ عَ جم ِ التي أ   ،هات الثلاث الجامعة لصحيح الآثارقع من ذلك في الأمّ و  فأجمعت على تحصيل ما
لأبي عبد الله محمد بن إساعيل  «الجامع الصحيح»و ،لأبي عبد الله مالك بن أنس المدني «الموطأ» :الثلاثة الأئمة بِ ت  سائر الأمصار ك  

 ،قولو  عمل في هذا الباب منتهى كل  و  أصل   كل    إذ هي أصول   ؛يسابورياج النّ لأبي الحسيِّ مسلم بن الحجّ  «المسند الصحيح»و يّ،البخار 
مصاحف و  ،غايتهاو  هي مبادئ علوم الآثارو  ،بها عمارتهاو  ماعة الس  عليها مدار أنديَ و  ،حولو  بالله في علم الآثار ة  قو   ي كل  عِ مد   ة  و دق  و 

 ...ةبه الهم   ت  لَ غِ ش  و  ،ت إليه العنايةفَ رِ ما ص   أحق  و  ،امذاكرته  و  ننالس  
ات على حروف مَ لِ الكَ  ي رأيت ترتيب تلكَ لِ غ  ش  و  ا من تكاليفيم له حظ  قسِ أَ أن و  ،ليليو  ا من نهاريقت  و  غ لهفر  ا أجمع عزمي على أن أ  ـمول

لها إن كان ع إلى الحرف الذي في أو  زِ فَ  ؛أو لفظة مهملة   ،كتاب منها على كلمة مشكلة  قف قارئ  و  فإذا ؛للطالب أقربَ و  ،اظرللن   المعجم أيسرَ 
شبهه ورته في سائر الأبواب التي ت  كان مهملا طلب ص  و  إن أشكلو  ،طلب الصحيحو  ه  كَ رَ ل ت ـَلَ إن كان من حروف الزوائد أو العِ و  ،صحيحا

  .حتى يقع عليه هنالك
ثالثها من ذلك الحرف على ذلك الترتيب و  رتبت ثاني الكلمةو  ،(1)ختمت بالياء على ترتيب حروف المعجم عندناو  ،فبدأت بحرف الألف

فتولينا إتقان  ،تيب المضمونلفاظ الواقعة في المتون المطابقة لبابه على الترّ بدأت في أول كل حرف بالأو  ،التقريبو  رغبة في التسهيل للراغب
أشرنا و  ،هنا على ذلكفإن كان الحرف مما اختلفت فيه الروايات نبّ  ،مهابهِ لا يبقى بها إهمال ي  و  ،مهاظلِ ضبطها بحيث لا يلحقها تصحيف ي  

 هو أو يكون   ،الإهمالو  من حيرة الإبهام ريح  شكال م  للإ ح  زيللاختلاف م   افع  بحكم ما يوجد في حديث آخر رَ  ،الصواب هنالكو  إلى الأرجح
 قدوة الأئمة على المخطئو  من سبقنا من جهابذة العلماء أو نص   ،الأظهرَ و  بمساق الكلام أو الأليقَ  ،أو الأشهرَ  ،في كلام العرب المعروفَ 

قع فيها من و  حرف على ما ترجمنا فصلا في كل  و  ،نقتفيهو  اه من مناهجهمما نتلقّ  كثرة البحث علىو  ظرأدركناه بتحقيق النّ و  ،ف فيهالمصح  و 
هنا معها على نب  و  ،جسم  يَ  تصحيفٌ  ةفيها لكثير من الروا يقع  و  ،يدهامج  و  أساميها ن  تقِ م   يقل  و  يشكل تقييدها بلاد  و  ،أساء أماكن من الأرض

 على مشكل الأساء ص  قع في الإسناد من النّ و  قع في المتون في ذلك الحرف بماو  ثم نعطف على ما ،(2)جر  شرح أشباهها من ذلك الش  
هذه  فيقع و  ع مالم نتتبّ و  ،قع منه من جرى ذكره في المتن فأضفناه إلى شكله من ذلك الفنّ و  ربماو  ،الأنسابو  م الكنَبهَ م  و  ،الألقابو 

عن غرض  إذ ذاك خارجٌ  ؛ اسه أو لقبهمن لم يذكر في الكتاب إلّا  كنيةِ و  ،كنيته أو نسبه  إلا   ر في الكتابج  ـمن لم يَ  الكتب من مشكل اسمِ 
  .(3)«...ساحل إلى خرج منهـلا يكاد ي   عميقٌ  بحرٌ و  ،السائلِ  رغبةِ و  هذا التأليف

 :في ما يليشرحه و  وتوضيح ما ذكر،
 . صحيح مسلمو  صحيح البخاريو  موطأ مالك: الآثاركتاب ه يتعلّق بالأمهات الثلاثِ الجامعةِ لصحيحِ : أولا
 .للطالب أقربَ و  اظرِ للن   أيسرَ رت ب الكلمات فيه بحسب الحرف الأول منها على حروف المعجم بالسّرد المغربي ليكونَ : ثانيا
 .  التقريبفي  زيادة  و  في التسهيل للراغب ثالثها من ذلك الحرف على ذلك الترتيب رغبة  و  الكلمة ب ثانيَ رت  و  :ثالثا

                                           
 .  ، لا، يو أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، ه،: هوو  يقصد السّرد المغربّي،( (1

 .تصحيفو هو  الشرح،: في المطبوعو  ،(544: ص) «القاموس المحيط»النوع؛ كما في : من ذلك النوع، فالشّرج: أي( 2)
 (.48-45) «المشارق»( 3)
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 ضَبَطَ ما أشكل من متون الأحاديث بإتقان؛ لئلّا يلحقها تصحيفٌ ي ظلِم ها، : رابعا
 .أو إهمالٌ ي بهمها

 .الصوابو  إن كان الحرف مما اختلفَت  فيه الرواية نبّه على ذلك مع الإشارة إلى الأرجح: خامسا
 : اعتمد في الترجيح على أمور: سادسا
 .للإهمال افعةٌ يحةٌ للإشكال رَ زِ أو روايةٌ أخرى م  حديثٌ آخر  : أحدها
 .أو يكون الأرجح من المعاني هو المعروف في كلام العرب: الثاني

 .(1)«الواضحات تقريرِ و  ،لاتالمحتمِ  ترجيحِ و  ،المجملات يِِّ إلى تبي مرشدٌ »اق؛ فإَنهّ يَ أو لدلالة الس  : الثالث
 .قع من أوهامو  ص ح ف أوأو لنصّ الجهابذة الأعلام على ما : الرابع

 .إعمال الفكرو  كثرة البحث،و  أو أدرك ذلك بتحقيق النّظر،: الخامس
 .والأوّل أحسن هذه الطرق، لا جَرَم قدّمه القاضي عياض ذكر ا

 : قال العراقيو          
 س ر تَه    باِلوَاردِِ ـوَخَيـ ر   مَا فَ 

  
 كَالد خ  باِلد خَانِ  لِاب نِ صَائِدِ 

   
 الحاَكِم  و  كَمَا رَوَاه  التـ ر مِذِي  

  
وَ و  س رهَ  الِجمَاعَ، ـفَ   (2)اهِمو  ه 

   
 .يكثر تصحيفهاو  بلاد  يشكل تقييد ها،و  الموطأّ من أساء أماكنَ من الأرض،و  قع في الصحيحيِّو  ترجم في كلّ حرف على ما: سابعا
 .الأنساب الواردة في الأسانيد أو المتون في كل  حرفو  مبهم الكنَو  الألقاب،و  نصّ على مشكل الأساء: ثامنا

 .الوجه المعروفو  ذكر آخر كل  فصل من فصول كل حرف ما جاء فيه من تصحيف  مع الت نبيه على الص واب: تاسعا
 .مفهومهاو  بيِّ  بعض معانيهاو  شرح غريب المتون عند ذكرها لتقويمها،: عاشرا

 :كتٌ مهمّةٌ غريبةٌ لم تضبطها تراجمها؛ فأفرد لها آخر الكتاب ثلاثة أبوابشذّ عن أبواب الحروف ن: حادي عشر
 .طَمَسَ معناها التّلفيفو  قع فيها التصحيفو  الجمل التي: أولـها
 ؛اللاحق لهاالتأخير و  تبييِّ التقديمو  ،شكل كلماتهاو  ،تحقيق هجاء كتابهاو  ،هاـإعراب تصحيحِ و  ،الأسانيدو  في المتون جمل   تقويم ضبطِ  :الثاني

 .بوابهاأَ  ق  لَ غ  فهام م  ينفتح للأو  صوابها جه  و  ليستبيِّ
عريف بطريق الحديث ا على الت  ا أو اقتصار  ت اختصار  ترِ أو ب   ،أو من بعض الروايات ،هاتِ هذه الأم   من أحاديثِ  ت  طَ قَ سَ  لفاظ  أَ إلحاق  :الثالث

 .الكلام إلا باستدراكها ل  لا يستقِ و  ،إلا بإلحاقها الحديثِ  مراد   م  هَ ف  لا ي ـ  ،لأهل العلم به
 :مع نماذج لكلّ مسلك في الكلام على الروايات مسالك القاضي رحمه اللهذكر : المطلب الثاني

 كان الحديث مرك ب ا من إسنادو  ،بعدها الأحاديث المسندة إلى رسول الله و  لما كان كتاب مسلم رحمه الله مشتملا على مقدمة لكتابه،
كان من جملة ما أتقن و  شرح غريبها؛و  ضبطهاو  إتقانهاو  تقويم  ألفاظ الصحيح، «المشارق»كان مقصود القاضي رحمه الله من كتابه و  متن،و 

                                           
 (. 5/544)للعزّ بن عبد السلام  «الإمام في بيان أدلّة الأحكام»( (1
 (.  555ص) «ألفية العراقي»( (2
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منها ما يتعلق بكلام الإمام مسلم رحمه الله، و  منها ما يتعلق بالمتن،و  بيان الروايات، فكان منها ما يتعلّق بالإسناد -كما سلف   -فيه؛ 
 .ذا أن متعلّق كلامه على الصحيح كان على هذه الأقسام الثلاثةفتحصّل من ه

قد تكون بعض و أو بلغة العرب،  السياق،بالمعنَ و  الروايات الأخرى، أوو  الأحاديث بما جاء في الحكم على الروايةوكان من منهجه رحمه الله 
كتابه تتبيِّّ بها طريقته رحمه   مسالك  في هذهو  في كتابه رحمه الله،هذا كثير و  التغيير،و  الروايات ظاهرة الوهم تفصح بلفظها عن التصحيف فيها

 .الله في هذا الكتاب البديع
 .، وفيه أربعة أمثلةالأخرى أو الروايات الحكم على الرواية بالأحاديث: المسلك الأول

 : الأول المثال
 ،وهو المعروف الصحيح ،ةكذا للكافّ   ؛«أمية مائة من النعموأعطى يومئذ صفوان بن » :في جود النبي صلى الله عليه وسلم »: قال عياض 

  .(1)«ا كان إبلا  إنم   ،وهو خطأ ،«من الغنم» :ورواه بعضهم عن ابن ماهان
مَن مَعَه  مِنَ بـِ حِ مَك ةَ، ثم   خَرجََ رَس ول  الِله غَز وَةَ الفَتحِ، فتَ غَزاَ رَس ول  الِله »: قول ابن شهاب من في مسلموأشار بذلك إلى ما جاء 

لِمِيَِّ ح نَيِّ  تَتـَل وا بـِم سلِمِيَِّ، فاَقـال وَانَ ب نَ أ مَي ةَ مِئَة  مِنَ النـ عَمِ  وَأعَ طَى رَس ول  الِله ، ، فَـنَصَرَ الله  دِينَه  وَال ـم س    .(2)«ثم   مِئَة  ، ثم   مِئَة  ، يَـو مَئِذ  صَف 
، وهو خطأ؛ إذ «من الغنم»: ، وأنّ بعضهم رواه عن ابن ماهان«من الن عم»: فبيِّّ القاضي رحمه الله أنّ رواية الأكثر في هذا الحديث

 .إِبِلا  : في الأحاديث الأخرى أنّها كانت نعم ا؛ أي: المعروف أي
 ، (4)خديج ، ورافع بن(3)حينها كان من الإبل من حديث أنس بن مالك وقد جاء أنّ عطاءه 

 .، والله أعلم (5)وعبد الله بن مسعود
 :المثال الثاني

؛ كذا ذكره مسلم في حديث أبي الطاهر من رواية يونس عن الزهري، «فقالت خديجة أي عمّ »: في المبعث في حديث ورقة»: قال عياض 
خاري وهو ابن عمّها لا عمّها إلّا أن تكون قالت ، وكذلك ذكره الب«أي ابن عمّ »: والصواب ما ذكره بعد ذلك من رواية غيره عن الزهري

 .(6)«له ذلك لسن ه وجلالة قدره
الاختلاف بيِّ روايات الصحيح نفسه؛ إذ قد علم أنّ من منهج الإمام  فذكر ،(7)أشار هنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي

 . الحديث الواحد برواياته في موضع واحد، ثمّ بيِّّ أنّ الراجح منها هو رواية غير أبي الطاهر مسلم رحمه الله إيرادَ 
وذلك أن الإمام مسلم ا رحمه الله رواه من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن  

 .«أي ابن عمّ »: من غير هذه الطريق، بلفظ، ثم رواه «أي عمّ »: عائشة رضي الله عنها وفيها

                                           
 (.2/531) «المشارق»( 1)
 (.74/2353/ 7) «صحيح مسلم»( 2)
 (.3/514/5144) «صحيح مسلم»( 3)
 (.3/517/5151) «صحيح مسلم»( 4)
 (.3/514/5152) «صحيح مسلم»، (5/44/3541) «صحيح البخاري»( 5)

 (.2/245)، (5/545) «المشارق»( 6)
 .(551: رقم 47: ص 5: ج) «صحيح مسلم» (7)
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أي »الرواية الثانية  رجحان سياق الحديث صواب الرواية الأولى، وأنّ للأخرى وجه ا كذلك، والذي يظهر من -رحمه الله  -فبيِّّ القاضي 
فَلِ بنِ أسد بنِ عَبدِ الع ز ى بنِ »: لقولها قبل« ابن عمّ  ، وه وَ ابن  عَم  خَدِيَجةَ، أَخ و أبَيِهَاحَتى  أتََت  بِهِ ورقَةََ بنَ نَـو  ، فذكرت نسبه وأنهّ «ق صَيٍّ

ابن عمّي : أي»: ؛ توطئة  لقولها بعد«ابن عمّ خديجة»يلتقي معها في الجدّ، فهي خديجة بنت خويلد بن أسد، ونصّت على ذلك بعد  بقولها 
 .«اسع من ابن أخيك

  :لثالثا المثال
؛ كذا في «فما منكم من أحد بأشد  مناشدة  لله في استقصاء الحق  من المؤمنيِّ لله لإخوتهم»: عة في مسلمفي حديث الشفا»: قال عياض 

 بأشد  مناشدة لي من المؤمنيِّ »: جميع نسخ مسلم، وصوابه ما في البخاري
 .(1)«لله

 -وهو مـمّا اتفقت عليه النّسخ  - «بأشدّ مناشدة لله»: قوله أولا   بيِّّ رحمه الله أنّ ، و (2)أشار مسلم فيما سلف إلى حديث الشفاعة المعروف
 لي مناشدة   فما أنتم بأشد  »: ، وبها يتمّ الكلام؛ كما جاء عند البخاري«بأشد  مناشدة لي»: خطأ؛ٌ إذ لا ي فهَم منه معنَ  صحيح؛ بل صوابها

 . الحديث «...نا إخواننارب  : إخوانهم، يقولون إذا رأوا أنهم قد نجوا في، و ارقد تبيِّ لكم من المؤمن يومئذ للجبّ  في الحق  
لحقّه المتبيِّّ في الدنيا، بل هي مثلها  والمعنَ أنّ مناشدة المؤمنيِّ لله يوم القيامة في الشّفاعة لإخوانهم ليست دون مناشدة المرءِ رسولَ الله 

 .وحرص ا على نجاة إخوانهم من النّار أو أشدّ منها؛ لجلالة الخطب، وعظمة الهول،
 . والحاصل أنهّ بيِّّ الخطأ هنا وأصلحه بما جاء في صحيح البخاري رحمه الله

  :المثال الرابع
ورضيعه » :صوابه :قيل ،والواو هنا خطأ ،كذا في نسخ مسلم  ؛«ا هو محمد ورضيعه وأبو نائلةإنم  » :في قتل كعب بن الأشرف»: قال عياض

 .(3)«وهو أبيِّ ،«وأخي أبو نائلة» :وفي الرواية الأخرى ،«ورضيعي أبو نائلة» :وفي البخاري ،«أبو نائلة
رَأتَ ه  »: مسلم في قتل كعب بن الأشرف وأشار بذلك إلى حديث  ، قاَلَ : قاَلَت  لهَ  ام  إِن ـمَا هَذَا مح َم د  ب ن  : إِني  لَأس َع  صَو ت ا؛ كَأنَ ه  صَو ت  دَم 

لَمَةَ، وَرَضِيع ه ، وَأبَ و ناَئلَِةَ    .طأجاء كذلك في جميع نسخ مسلم وهو خ« ورضيعه»: فبيِّّ أنّ قوله في الحديث ،(4)«مَس 

فَدَعَاه م  إِلَى الِحص نِ، فَـنـَزَلَ إِليَ هِم ، فَـقَالَت   أَخ و كَع ب  مِنَ الر ضَاعَةِ،ليَ لا  وَمَعَه  أبَ و ناَئلَِةَ، وَه وَ  (5)فَجَاءَه  »: والصواب ما جاء عند البخاري مبيـ ن ا
رَأتَ ه   ر وأيَ نَ تََ ر ج  هَذِهِ الس اعَةَ؟، فَـقَالَ : فَـقَالَت  لهَ  ام  لَمَةَ، وَأَخِي أبَ و ناَئلَِةَ، وَقاَلَ غَيـ ر  عَم  أَس َع  صَو ت ا كَأنَ ه  يَـق ط ر  : قاَلَت  : إِن ـمَا ه وَ مح َم د  ب ن  مَس 

لَمَةَ وَرَضِيعِي أبَ و ناَئلَِةَ : مِن ه  الد م ، قاَلَ  اَ ه وَ أَخِي مح َم د  ب ن  مَس    .(6)«إِنم 
 

                                           
 (.2/25) «المشارق»( 1)
 .من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه( 583: رقم 555: ص 5: ج) «صحيح مسلم» (2)
 .(2/552) «المشارق»( 3)
 .  من حديث جابر ( 5815/ 585/ 4)رواه مسلم ( 4)
 .محمد بن مسلمة: أي( 5)
 (.5137/ 45/ 4) «صحيح البخاري»( 6)
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 والله، فإن ه ليس رضيع ا لمحمّد بن مسلمة بل لكعبِ بن الأشرف، في حديث مسلم مشكل أيض ا« ورضيعه»: قولهلبخاري أنّ ويتبيِّّ برواية ا

 . أعلم

 .، وفيه ثلاثة أمثلةالحكم على الرواية بالمعنى والسياق: المسلك الثاني
 :المثال الأول

قد نسيته فأَراَه فأذكره؛ كما يذكر الرّجل وجه الرّجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه وإنهّ ليكون منه الشّيء »: في الفتن قول حذيفة»: قال عياض
، وبهذا يستقيم الكلام وينتظم «وجه الرجل أو كما يذكر الر جل كما ينسى الر جل»: صوابه: ؛ كذا في جميع النسخ عن مسلم، قيل«عرفه

 . (1)«التمثيل
كما يذكر الرجل وجهَ »: بيِّ  رحمه الله أنّ قولهفذكر طرف ا منه واستشكله، و  (2)ة في الفتنأشار القاضي رحمه الله فيما سلف إلى حديث حذيف

؛ لأنه ممثّل به في الحديث للنّسيان لا للذكّر، وهذا «كما لا يذكر»أو « كما ينسى»وأنّ الصواب فيه  جاء في جميع نسخ مسلم،« الرجل
 . له وجه صحيح من جهة المعنَ ل، وهذا كما ترى عند التأمّ «التمثيلوبهذا يستقيم الكلام وينتظم »: معنَ قول القاضي

 جل إذا غابكما يذكر الرّجل  وجهَ الرّ : وغيره، وتقدير الرواية (3)، وقد جاء كذلك عند أبي داودصحّ أالذي يظهر أنّ ما ات فقت عليه النسخ و 
 .، والله أعلم(4)أيضا، واستظهر الحافظ ابن حجر صوابها عنه وقد نسيه، ثم إذا رآه عرفه

 : المثال الثاني
؛ كذا في جميع نسخ شيوخنا، وفي بعض «يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة فلم يزل رسول الله »: قوله في وفاة أبي طالب»: قال عياض

  .(5)«، وهو أوجه لما تقدّم من كلام أبي جهل وعبد الله بن أميّة في ذلك«ويعيدان له»: النسخ
، فجاء في جميع نسخ في ذلك نسخ مسلم ، فبيِّّ اختلاف(6)وفاة أبي طالب الحديث المعروف في إلى فيما سلف القاضي رحمه اللهأشار 
، وذكر أنّها الأوجه لما تقدّم من كلام أبي جهل وعبد الله بن «ويعيدان له»: وفي بعض النسخ ،«يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة»: شيوخه

 .«أترغب عن ملّة عبد المطلب»: في قولهما له سابق ا: أميّة، أي
، وأخرجها هي الأوجه في معنَ الحديث كما ذكر عياض، وهي عند مسلم بعد هذه الرواية« يعودان له»أو « يعيدان»رواية والحاصل أنّ 

: حتى قال آخر ما قال« ة عبد المطلبأترغب عن ملّ »: كان يعرض عليه الإسلام، وهما يعودان له بقولهما  ؛ والمعنَ أنّ النبي (7)البخاري
يس وليكون في الكلام تأس ،جليِّ، وليست من النبي ومات على كفره، فالإعادة المذكورة في الحديث من الر  « هو على ملّة عبد المطلب»

 .والله أعلم لمعنَ جديد،

                                           
 (.5/455)« المشارق»( 1)
  (.2845: رقم 572: ص 8: ج) «صحيح مسلم»( 2)
 (.243/5251/ 5) «سنن أبي داود» (3)

 .(55/545) «فتح الباري» (4)

 (. 2/287) «المشارق»( 5)
  .من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه( 25: رقم 51:ص 5: ج) «صحيح مسلم»( 6)
  (.5772: رقم 552/ 5)، (5351: رقم 44: ص 2: ج) «صحيح البخاري»( 7)
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 :المثال الثالث
بالنون والزاي، وهو « نزكوه»: ؛ كذا رويناه بالتاء باثنتيِّ فوقها وبالراء عن أكثر الرواة، وعند الفارسي«إن  شهر ا تركوه»: قوله»: قال عياض

ك، وهو نخسوه، مأخوذٌ من الن يزَ : طعنوا فيه، وكذا فس ره العقيلي، قال: أي: الصواب، وكذا رواه العقيلي والترمذي وغيرهم، قال الترمذي
يدلّ على « أَخَذَت ه ألسِنَة الن اس، تكل موا فيه»: طع انيِّ في النّاس، وتفسير مسلم بقوله: ، أي«ليسوا بنز اكيِّ»: الر مح القصير، ومنه الحديث

 .(1)«نَـزكَه عابه بما ليس فيه: «الأفعال»ما قلناه، قال صاحب 
، وأنّ أكثر الرواة رووه (2)«إنّ شهرا نزكوه»: له مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن عون قولهأشار القاضي رحمه الله إلى اختلاف الرواية فيما نق

بالنون، وهو الصواب؛ لأنهّ جاء كذلك عند العقيلي في كتابه الضعفاء وغيره، وهو الذي يدلّ  «نزكوه»بالتاء المثنّاة، ورواه الفارسي  «تركوه»
 .«أَخَذَت ه ألسِنَة الن اس، تكل موا فيه»: حمه الله تركوه لم يحتج إلى بيانه بقوله بعدعليه المعنَ والسياق؛ فإنهّ لو أراد مسلم ر 

 .، وفيه مثالانالحكم على الرواية بلغة العرب: المسلك الثالث
 :المثال الأول

؛ كذا ضبطناه فيها بفتح العيِّ وكسر الزاي، والمعروف أعزل، وهو الذي لا سلاح «وكان خالي عزلا« »ورآني عزلا»: قوله»: قال عياض
  .(3)«مثل جمل ف ـن ق وناقةٌ ع ل ط ،وجمعه أعزال: بضم العيِّ والزاي، وكذا ذكره الهروي، قال« لاع ز  »: معه، وقيّده الجياني

 - رَس ول  الِله صَل ى الله  عَلَي هِ وسَل مَ عَزلا   ورآني : قاَلَ »: يشير بذلك إلى ما جاء في غزوة ذي قَـرَد في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
 (5)لك ذكره صاحب العيِّفي لغة العرب أعزل، ولا يقال عَزلِ، وكذ: ، فبيِّ القاضي رحمه الله أنّ المعروف أي(4)«-ليَسَ مَعَه  سِلاحٌ  يعَنِي 

، وأبو عوانة من غير تنوين، فقال في (7)«لَقِيَنِي عَم ي عَامِرٌ أعَ زَلا  »، و«وَرَآني أعَ زَلا  »: رواه أحمد فقال وكذلك :قلتوغيرهما،  (6)والصحاح
  .(9)يأتي مصروف ا وغير مصروف( أفعل)و ،(8)«أعطيتها عمّي عامر ا وكان أعزل»: روايته

 .صلى الله عليه وسلمويبيِّّ معرفته وسعة اطّلاعه على لغة العرب التي جاءت بها السّنن عن رسول الله  يرجّح قول عياض رحمه الله، ن هذاالحاصل أو 
 : المثال الثاني

فَـع لا  أجناسهم وأمثالهم؛ لِأَن : وضربائهم، أَي: وَوجه الكَلَام: ؛ كَذَا في النّسخ، قيل«وأضرابهم من حماّل الآثار»: وقول مسلم»: قال عياض
عت  . (10)«لَا ي ـج مع على أفَعَال إِلا  في أَح ر ف نادرة سِ 

                                           
 (.3/75)سرساوي  - «الضعفاء الكبير»، (2547: رقم 344: ص 5: ج) «سنن الترمذي»، (5/272) «المشارق»( 1)
 (.5/53) «صحيح مسلم»( 2)

 (.2/238) «المشارق»( 3)
 (.5817ح  584/ 4) «صحيح مسلم»( 4)
 (.5/345) «العيِّ»( 5)
 (.4/5753) «الصحاح»( 6)
 (.55458) «المسند»( 7)
 (.7255) «المستخرج»( 8)
 :الألفيةانظر قول ابن مالك في ( 9)

 قد ينلن المنعاو  مصروفة،       أفعىو  أخيلو  وأجدلٌ 
 (.2/47) «المشارق»( 10)
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في  أنهّ جاء كذلك بيِّ  ، ف(1)«وأضرابهم من حمال الآثار»: أشار القاضي رحمه الله إلى ما جاء في مقدمة الصحيح، وهو قول مسلم رحمه الله
نّ أضراب ليس جمع ا لضرب، وأفعال ليس فيكون الضرباء هنا جمع ضرب؛ لأ« وضرباهم»: جميعها، ثم تعقّبه بأنّ الصواب فيه: النسخ أي

 .          جمع ا لفَع ل إلا في أحرف نادرة
، وأضراب يأتي جمع ا لضرب بقلّة؛ فإن  فَـع لا  يجمع على أفع ل، أو فِعال أو والذي يظهر أنّ  الض رباء ليس جمع ا لضَر ب، وإنّما هو جمع ضَريِب 

ا الضّرباء جمع ف ـع ول، أو  فَعِيل بقِل ة، أو أفعال وليس بمقيس، ولا يستقيم جمع ضرب على ضرباء؛ كما ذكر عياض، ولعلّه انتقال ذهن ، إنم 
جمع ضريب، مثل : جمع ضرب، كحبر وأحبار، وحمل وأحمال، وهو كثير، وضرباء»: أنّ أضرابهم« المطالع»ضريب، ولذا ذكر ابن قرقول في 

الضّريب على وزن الكريم، والض رب بفتح الضاد وإسكان الراء، وهما عبارة عن : قال أهل اللّغة»: وقال النووي رحمه الله، (2)«ظريف وشريف
 .(3)«الش كل والـمِثل

 .ويتحصّل مـمّا سبق أنّ ما جاء في الصحيح من هذه الكلمة صحيح موافق لما عليه أهل اللّغة والله أعلم
 .الرواية بسوى ما سلف أو إيرادها من غير حكم، وفيه مثالانالحكم على : المسلك الرابع

 .تصويب الأساء الواقعة في الأسانيد بما جاء في كتب الرّجال :المثال الأول
: في نسخةو  كذا لكافتهم،  ؛(نا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر): هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنّةو  في باب من مات»: قال عياض 
  .(4)«أبو بشر الوليد بن مسلم العنبري): الأول الصواب، قال البخاريو  ،(وليد بن بشرال)
لجميع شيوخه سوى ما جاء في النسخة الأخرى، ثم رجّح رواية الكافةّ بما جاء عن البخاري رحمه : عزاها للكافةّ أيو  فتراه هنا ذكر الرواية، 

 . في تاريخه الكبير: الله في اسم هذا الراوي أي
 .ذكر الرّوايات من غير ترجيح: ثانيالمثال ال

: عند الصدفي عن العذريو  ؛ كذا لهم،«نا عبيد الله عن شيبانخبر أ ،نا إسحاق بن منصورحدث»: يل مسلمفي صلاة اللّ »: قال عياض
  .(5)«شيبانو  نا عبيد اللهخبر أ»

الأصحّ رواية و  شيبان وفي الثانية يروي معه، ولم يرجح شيئ ا منهما،كذا ذكر عياض رحمه الله الروايتيِّ هنا وفي الأولى يروي عبيد الله عن 
ثَـنَا أبَ و أ مَي ةَ، قاَلَ »: «مستخرج أبي عوانة»ما في  ايدلّ لهو  الجمهور، ، قاَلَا و  ثنا ع بَيد  الله بن م وسَى،: حَد  ثنا شَيبَان ، عَن يَحيََ بنِ : أبَ و ن ـعَيم 

عبيد الله بن و  عن يحيَ، ،ا يروي هذا الحديث عن شيبان، فتبيِّّ أنهّ إنم  (6)ذكره بنحوهو  ،«...خ دريِ  ـنَضرَةَ، عَن أَبي سَعِيد  الأَبي كَثِير ، عَن أَبي 
 .الله أعلمو  ،بن موسى ليس من أصحاب يحيَ بن أبي كثير هو أقدم منه طبقة  

 
 

                                           
 (.5/ 5) «صحيح مسلم»( 1)
(2( )3/325.) 
 (.5/42) «شرح النووي»( 3)

 (.8/542) «التاريخ الكبير»، (5/554) «المشارق»( 4)
 (.2/244) «المشارق»( 5)
(6( )2248.) 
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 .ذكر الأخطاء البي نة في الروايات :المثال الثالث

؛ كذا عند ابن ماهان، وهو خطأ فاحش، والصواب «أخبرنا أبان حدثنا يحيَ بن آدم»(: باب من ظلم من الأرض شبر ا)في »: قال عياض
 .(1)«غير منسوب، وهو يحيَ بن أبي كثير« يحيَ»: ما لابن سفيان

ثَـنَا يَح يََ، أَن  مح َم دَ بنَ وحَد ثَنِي إِسحَاق  بن  مَنص ور ، أَخبـَرَناَ حَ »: أشار القاضي رحمه الله هنا إلى حديث مسلم ، أَخبـَرَناَ أبَاَن ، حَد  ب ان  بن  هِلَال 
 .(2)«إِبراَهِيمَ حَد ثهَ ، أَن  أبَاَ سَلَمَةَ حَد ثهَ ، أنَ ه  دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذكََرَ مِثلَه  

 من غير نسبة، وروايته هي الصواب،( يحيَ: )، ورواه ابن سفيان(ن آدميحيَ ب: )، فرواه ابن ماهان(حدثنا يحيَ): فبيِّّ اختلاف الرواة في قوله
روايةٌ عن  -وهو ابن يزيد العطاّر  -يحيَ هنا هو يحيَ بن أبي كثير؛ كما ذكر عياض، وقد ذ كر قبل  في الرواية السابقة، ولا ي عرف لأبان و 

 .يمي في الس تّة، ومحمد أقدم طبقة  من يحيَ بن آدم، والله أعلميحيَ بن آدم، ولا ليحيَ بن آدم روايةٌ عن محم د بن إبراهيم التّ 
 .في ذكر روايات مسلم «إكمال المعلم»و« المشارق»بين : الثالثالمبحث 

 ،«إكمال المعلم بفوائد مسلم»ونظيره في هذا الفنّ كتاب  نوهبما يناسب المقام، وذكرت أنّ صِ « مشارق الأنوار»تقدّم البيان عن كتاب 
 .، وكلاهما لا استغناء عنه في الإفادة من صحيح مسلم رحمه الله«مشارق الأنوار»والصّلة بينه وبيِّ  ،إلى هذا الكتابيفة لط وهذه إشارة
 :«إكمال المعلم» تعريف موجز بـ: الأولالمطلب 

رحمهما الله، ( هـ 435)للمازَري  «المعلم»من شروح مسلم النفيسة، كمّل به القاضي عياض رحمه الله كتاب  «إكمال المعلم»يعد  كتاب 
 هوو  ،لبة من مجالسهه الطّ ا هو تعليق ما تضبط  إنم  و  ه؛ا استجمع له مؤلف  جودة موضوعه، لم يكن تأليف  و  حيث إن كتاب المعلم على نفاسته،

 . (3)هذيبالتّ و  رحالشّ و  قييم،التّ و  حريرمسلم بالتّ  صحيح ل كتاب يتناول شرحَ أوّ 
لا  مجملة   ان كت  و  ،تقرير  و  محتملة تحتاج معانيها إلى تحقيق   فصولا  و  أحاديث مشكلة لم يقع لها هناك تفسير، القاضي رحمه الله شرحفزاد عليه 

ها الن   كلمات  و  التقييد،و  إلى الإتقان تضطر   مهملة   األفاظ  و  ،تحرير  و  لها من تفصيل   بد    .(4)الوجودَ  رجَ صوابَها إلىيخمن حقّها أن  كانو  قلةغير 
 :الكتابين بينالمقارنة : المطلب الثاني

كما   -شرح المعاني، بَـي د أنّ المشارق و  تحرير الروايات،و  ضبط الألفاظ،و  لم يختلف موضوع الكتابيِّ كثير ا، فكلاهما في تقويم ألفاظ الصحيح،
 ،«المشارق»على  «إكمال المعلم»يشبِه  أن يكون اعتمد في و  مخصوصٌ بكتاب مسلم، «إكمال المعلم«و جعله على ثلاثة كتب، –سلف 

عند الوقوف على ما أودعناه و  ...»: «الإكمال»قال القاضي رحمه الله في أوّل و  تتميمٌ لمادّته،و  إكمال للمشارق أيض ا، «إكمال المعلم«و
هات الثلاث، الأمّ  ىالمشتمل عل «ح الآثارئالأنوار على صحامشارق »م سم ى بـ ـبيِّ أيدينا ال يضَم ن اه الكتابَ الآخر الذو  هذا التعليق

الحسيِّ مسلم  صحيح الإمام أبيو  ،يعبد الله محمد بن إساعيل البخار  صحيح الإمام أبيو  ،عبد الله مالك بن أنس المدني موطأ الإمام أبي

                                           
 (.2/547) «المشارق»( 1)
  (.5552: رقم 44: ص 4: ج) «صحيح مسلم»( 2)
 (.25/ 5) «إكمال المعلم»مقدمة تحقيق : انظر( 3)
 (.5/72) «إكمال المعلم»مقدمة : انظر( 4)
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غفِلَ فى الكتابيِّ من كثرة ما أ  و  تقف  على مقدار ما أشرنا إليه، -وف اهم جزاء صنيعهم و  الله عنهم أجمعيِّ يرض - يبن الحجاج النيسابور 
 .المعلم للمازَريو  أراد بالكتابيِّ هنا تقييد المهمل للجيانيو  ،(1)«الفن يِّ عليه

زيّادة على الو  فيها الإفادة «المسند الصحيح»مادة علمية تتعلّق بكتاب  «إكمال المعلم»و «المشارق»دلّ كلامه السابق على أنهّ ضمّن و  
 . توضيحه على كتاب المسند الصّحيحو  أنهّ ينتظم منهما جميع ا ما قصد بيانهو  الكتابيِّ المذكورين،

الذي  «مشارق الأنوار»الرّوايات؛ اجتزاء بكتاب  لا تقصّىو  أسانيده،و  م على متونهيجد أنهّ لم يستوعب الكلا «إكمال المعلم»والنّاظر في 
 .الإيجاز، مع إشارته إلى ذلك رحمه اللهو  المسألة الواحدة في حرفيِّ منه، بالبسط «المشارق»خصّه لهذا، بل ربّما كرّر في 

 :خاتمة
 : وفيها أهم النتائج

 ةمنهجيته التي سلكها في درس أحاديث صحيح مسلم، فأعرب عن طريقة علميّ و  قام القاضي عياض بذكر طريقته التي اعتمدها،  -
 .يِّ عند المؤلفيِّ المسلميِّالرصص المنهج العلمي ة، تلخ  فذّ 

ة في البحث قّ عن التزام معايير الدّ  ا امتداد لطريقة المحدثيِّ، تنم  الترجيح مع أنه  و  ة القاضي رحمه الله في بيان الاختلافإن منهجيّ  -
 .العلمي الحديثي عند المسلميِّ

ضئيل من عمل أمة لا يحصى عدد علمائها، يدل على عناية المسلميِّ البالغة بكلام رسول الله صلى الله  هو جزءٌ و  إن عملا كهذا، -
لع أولئك الذين يحاولون عبثا التقليل من شأن كتب الأمة الصحاح على شيء منه بإنصاف؛ لركنوا إلى الاعتراف بأن لو اط  و  سلم،و  عليه

 .، الذي حفظ للأمم بعدها الحقائق كما هيصيِّة المنهج العلمي الر  هذه الأمة هي أمّ 
تنوّعت طريقة القاضي رحمه الله في الترجيح بيِّ مختلف الرّوايات بحسب الحرف المختلف فيه ما بيِّ الاعتماد على الروايات الأخرى  -

 .جوه الترجيحو  أو السياق أو بلغة العرب أو بغيرها من
 .مصادر المسند الصحيح وموارد أحاديثه فيظر النّ  الحكم عليها هيو  بحثهاو  نّ أفضل طريقة في الكلام على الرواياتإ  -
رغم ذلك فإن  و  ما اتفقا في موضوعهما كثيرا،ضعهما، غير أنه  و  اختلفت الغاية من كتابان  «إكمال المعلم»و «مشارق الأنوار»نّ إ  -
 .معانيهاو  بيان مختلف الرواياتو  يكمّل الآخر في شرح صحيح مسلم منهما كلا  
 لـمّا ينضج بعد؛ إذ عامّة شروح مسلم لم تعتمد طريقة النّظر في الرّواياتو  لا يزال البحث في روايات مسلم رحمه الله غض ا طري ا،و  هذا،

 ج مسلم بماتو  ن ي  أو  الباحثيِّ أن يعنوا بهذا الشأن،و  ، فوصيتنا للعلماء«صحيح البخاري»حجر رحمه الله على جمعها؛ كصنيع الحافظ ابن و 
 .البخاري من قبل به جَ و  ت ـ 

 .صحبه أجمعيِّو  على آلهو  سلم على نبينا محمدو  صلى اللهو  الله أعلم،و  هذا ما تيسّر جمعه في هذه العجالة،

                                           
 (.5/72) «إكمال المعلم»( 1)
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 1 :قائمة المراجع
 الإمام في بيان أدلة الأحكام؛ لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، .5

 -هـ 5517: بيروت، الطبعة الأولى –رضوان مختار بن غربية، دار البشائر الإسلامية : ، تحقيق(هـ551: المتوفى)الملقب بسلطان العلماء 
 .م5487

: المتوفى)لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيَ، أبو العباس المقري التلمساني  أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض؛ .2
المدرس )عبد العظيم شلبي  -( المدرس بالمدارس الأميرية)إبراهيم الإبياري  -( المدرس بجامعة فؤاد الأول)مصطفى السقا : ، تحقيق(هـ5155

 .م 5434 -هـ  5348: القاهرة، عام النشر -النشر و  الترجمةو  ، مطبعة لجنة التأليف(بالمدارس الأميرية
: ، تحقيق(هـ455: المتوفى)إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل  .3

 . م5448 -هـ  5554: التوزيع مصر، الطبعة الأولىو  النشرو  الدكتور يحيََ إِساَعِيل، دار الوفاء للطباعة
، دائرة المعارف العثمانية، حيدر (هـ245: المتوفى)التاريخ الكبير؛ لمحمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله  .5

 .الدكن -آباد 
، تحقيق (815)؛ للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسيِّ العراقي الشافعي ألفية العراقي=  التبصرة والتذكرة في علوم الحديث .4
 .5528العربي الدائز الفرياطي، دار المنهاج الطبعة الثانية : دراسةو 

، (هـ274: المتوفى)سنن الترمذي؛ لمحمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  -الجامع الكبير  .5
 .م5445: بيروت، الطبعة الأولى -بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي : تحقيق

؛ لمحمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري (صحيح البخاري)أيامه و  سننهو  صلى الله عليه وسلمسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله الجامع الم .7
: ، الطبعة الأولى(مصوّرة عن السّلطانيّة بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة : الجعفي، تحقيق

 .هـ5522
: المتوفى)لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري  هب في معرفة أعيان علماء المذهب؛الدّيباج المذ .8

 .النشر، القاهرةو  الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع: تعليقو  ، تحقيق(هـ744
تاني  .4 ، (هـ274: المتوفى)سنن أبي داود؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس جِس 

  .م 2114 -هـ  5531: مَحم د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى -شعَيب الأرنؤوط : تحقيق
أحمد عبد الغفور : ، تحقيق(هـ343: المتوفى)لأبي نصر إساعيل بن حماد الجوهري الفارابي  صحاح العربية؛و  الصحاح تاج اللغة .51

 .5441يناير : بيروت، الطبعة الرابعة -عطار، دار العلم للملاييِّ 
مازن بن محمد : ، تحقيق(هـ322: المتوفى)د بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي لأبي جعفر محم الضعفاء الكبير؛ .55

  .م2118: السرساوي، دار ابن عباس، مصر، الطبعة الثانية
د مهدي المخزومي، د  :تحقيق، (هـ571: المتوفى)عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  بي؛ لأالعيِّ .52

 .دار ومكتبة الهلال :الناشر، إبراهيم السامرائي
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مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  :، تحقيق(هـ857: المتوفى)لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  القاموس المحيط؛ .53
  .م 2114 -هـ  5525: لبنان، الطبعة الثامنة -الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

الدكتور : علّق عليهو  اءه، أعاد بن(هـ548: المتوفى)لابن الأباّر، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي  تحفة القادم؛ .55
  .م5485 -هـ  5515: ، الطبعة الأولىإحسان عباس، دار الغرب الإسلامي

أيمن بن عارف : ، تحقيق(هـ355: المتوفى)مستخرج أبي عوانة؛ لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني  .54
  .م5448 -هـ5554: بيروت، الطبعة الأولى -الدمشقي، دار المعرفة 

 عادل مرشد، -شعيب الأرنؤوط : ، تحقيق(هـ255: المتوفى)مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  .55
 .م 2115 -هـ  5525: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: آخرون، إشرافو 

: لأبي الحسيِّ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى ؛المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  .57
 .بيروت - مجموعة من المحققيِّ، دار الجيل: هـ، تحقيق 255

 المتوفى سنة )مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي  .58
  .هـ، سورية دمشق5537: دار الكمال المتحدة، الطبعة الأولى: ، تحقيق(هـ 455

ر إحياء التراث العربي دا، (هـ575: المتوفى)لأبي زكريا محيي الدين يحيَ بن شرف النووي  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .54
 .5342الثانية،  ، الطبعةبيروت –

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي، المكتبة السلفية، رقم كتبه وأبوابه  .21
 .محب الدين الخطيب: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: وأحاديثه

للعراقي؛ لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد  المغيث بشرح ألفية الحديثفتح  .25
الله بن فهيد آل فهيد، الطبعة  محمد بن عبدو  عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير،: تحقيقو  دراسة( هـ412: المتوفى)السخاوي 

 .هـ5525: الأولى
، دار صادر، بيروت، الطبعة (هـ525: المتوفى)لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي  معجم البلدان؛ .22

 .م 5477: الأولى


